بم الو خت جم 
صلاة رکعتین 


أكثرنا لا يصلي» و إنما يقوم و يقعد» و يركع و يسجد و إن العامل الذي يذهب ليقابل 
رئيس الشركة» و المعلم الذي عضي ليدحل على وزير المعارف» و كل من يكون منا على 


موعد من رئيس أو أمير أو ملك يستعد همذه المقابلة بزيه و ثيابه و يهتم ما بفكره و قلبه» 
أكثر نما يستعد للصلاة و يهتم بما. 


و هذه الحقيقة لا نستطيع أن ننكرها (مع الأسف)» مع أن المصلي إنما يدحل على الله 
ملك الملوك» و من كل حير عنده» و كل أمر بيده» و من إن أعطى لم بمنع عطاءه أحد» و 
إن حرم م يعط بعده أحد. 


AEE SE A E OES 
يسال الملك الذي يأمر الوزير و العامل» فكيضف نقوم بين يدي الله» و عقولنا متعلقة بغيره»‎ 
و أفكارنا مشتغلة بسواه؛ نرجو النفع من البشر» و نخاف منهم الضرر» و لا بخطر على‎ 
بالنا أن نتوجه إلى الله الذي نقوم بين يديه» نطلب منه هذا الذي ينفعناء و نسأله دفع ما‎ 


يضر نا؟ 


و نحن نتلو بألسنتناء ما لا تصغو إليه قلوبناء و لا تعيه عقولناء فلا تكون صلاتنا إلا 
رياضة للأعضاءء و تحريكًا للسان» مع أن هذه الرياضة كابحسد من الصلاةء و الخشوع 
هو الروح» فكيف تصعد صلاتنا إلى الله و هي جحسد بلا روح؟ و هل تطير جثة لا حياة 
فيها ؟ 


و أنا لا أصف لكم الصلاة الكاملةء ال كانت قَرّة عين رسول الله صلى الله عليه و سلي» 
الصلاة الي تنهى عن الفحشاء و المنكر» و يكون هما الأثر الدائم في سلوك صاحبهاء و ق 
أحلاقه و طباعه» الصلاة ال بحس صاحبها القوة بالله فلا يخشى في الحق أحدًا» و يستشعر 
الضعف أمام الله فلا يحاول التعدّي على أحد . 


لاء و لكن أصف لكم أدن درحات الخشوع ف الصلاة» و هي أن يفكر المصلي في معان 


ما یتلو» و أن یتدبر بقلبه ما يتحرك به لسانه. 


فإذا مع المؤذن يدعوه إلى هذه (المقابلة)» استعد للوقوف أمام الله فطهّر حسده و ثوبه و 
مانه» و ذكر أن الله لا تخفى عليه حافية» و أنه يعلم السرٌ و أحفىء» و أنه لا ينظر إلى 
الصور وحدهاء و لكن إلى النيات و السرائر» م يكتف بتطهير ظاهره من الأنجاس المادية 
حي يطهر قلبه من الأرحاس المعنوية» من الشرك و الرياء و الطمع و الحسد» و هاتيك 
الأوضار كلها. 


ثم يستقبل القبلة» فيتصور الكعبة أمامه» لا يستقبلها على أا صنم يعبد» أو على أَهُا تنفع 
أو تضرء بل لأا هدف حامع» ينظم المسلمين في أرجاء الأرض» ف دوائر تقترب و 
تبتعد» لا تمنعها الحبال و لا الصحارى و لا البحار» من أن تلتثم و تستدير حول هذا 
الهدف» ثم تتراص بنظام و إحكام» كجيش مستعد لبذل الروح و الال إرضاء لله و إعلاء 
لكلمة الله» و إقرارًا للعدل و الخير و الفضيلة في هذه الأرض . 


و يحاول أن يحض ف نفسه بواعث الخشو ع» فيتصور أن قد انقضت هذه الحياة» و هي 
حتمًا إلى انقضاءء و أن قد جاء يوم الحساب» و هو قادم لا حالة» فيبصر الصراط أمامه» 
و الجنة عن بمينه تدعوه بنعيمها المقيم» و النار على شاله تلوح له بعذابما الدائم. 


ثم يفكر في عظمة الله فتهون حياها الدنيا و الآحرة و الجنة و النار؛ لأنه أكبر منها و من 
كل ما يخطر على العقل البشري من كائنات» هو أوجدها من العدم بكلمة» و هو قادر 
على أن يذهب بها بكلمة» و يرفع يديه حيال أذنيه كأغا يطرد شواغل الدنيا عن ذهنه» و 


يقول من أعماق قلبه: (الله أكبر). 
و بذلك يكون قد وقض أمام الله. 


و لو ترك البشر لعقوم» لما استطاعوا أن يحصوا الثناء على الله فكان من نعم الله على 
املسلم أن عَلمه كيف يرفع التحية إلى ربه قي مطلع صلاته» و كيف يشن عليه. 


فهو يقول (سبحانك اللهم و بحمدك)» و معن التسبيح: التنزيه» تنزيهه تعالى عن كل ما 
يعر في فكرك من الصفات البشرية المادية ركل ما يخطر على بالك فالله بخلاف ذلك). 


أو يبدا بالتوجه إلى الله: ( وجهت وجهي ). 
لمن؟ لبشر أو حجر؟ لاء بل ( لله الذي فطر السماوات و الأرض) و كل ما فيها من 


اذا استرق اة يطلب اة ولا من عدو اليش الألك الذي ر ك به يرين له الشر 
و يحبب إليه المعصية» و يفضّل له هذه الدنيا الزائلةء و لذاما الذاهبة» على الآحرة الدائمة 
و نعيمها المقيم» و يسأله أن يعيذه منه» حين يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 


تم يعلن الابتداء باسم ربه: 
بسنم الله الرْخْمَن الرحيم) 0 


لا باسم حلالة الملكة كما يقول الإنكليز» و لاباسم الشعب كما نقول نحن» و لا باسم 
صنم و لا وثن» و لا باسم رابطة قومية أو حزبية أو رابطة منفعة أو مال» بل ما هو أعلى 
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ثم يقرأ الفاتحة» و لكل كتاب بشري فاتحة: مقدمة تُجْيل مقاصده» و تُوضح مطالبه» و 
هذه مقدمة الكتاب الإهي الباقي» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» و 
الذي نرله الله و تعهّد بحفظه. 


کک غل کیال ا کے : ا ا فج المح ای 
الأمن» نعمة السمع و البصر» نعمة الأهل و الولد. 


إن الإنسان لا يعرف قيمة العم إلا عند فقدهاء أن سد أنفك الزكام عرفت قيمة الشم» و 
إن أغلق عينك الرمد عرفت قيمة البصرء و إن دهمك الخوف عرفت قيمة الأمن» و إن 
ارا نامك فلم در آنه شی عرفت فة ال جل. 

فتصوروا هذه النعم حين تقولون: (الحمد لله). 


[ رب الْعَالَمينَ): 


فا وق معن الرب؟ 

ليس معناها الحاكم و لا الملك و لا الإله» الرب فيها معن العناية و التربيةء و الحفظ و 
الإنماءء الرب المربيء و العالمون جمع عالم» فعالّم الأرض» عالّم النجوم» و عالّم السماء و 
عام الجن و عالم الشياطين» و عام الملائكةء و العوالم كلها هو حافظها و موحدها و 
مربیها. 


فتصوروا هذه المعاني كلهاء حينما تقرؤون هذه الكلمات الأربع: [ الْحَمْد لله رب 
لعَالَمين). 


[ الرّخمن الرّجيم ): وصف نفسه بالرحمة» و كرّرها لتكرر رحمته» و لم يقل الجبار 
المنتقم» و لا القوي العزيز و لكن: 


(الرخمن الرحيم) : 


اشعرنا رهته» ال وسعت كل شي؟ انرون رحة الام بولدها الذي ترضعه على صدرها؟ 
إن الله أرحم بعباده منها بولدهاء إن الأم إذا أساء إليها ولدهاء أو حالفهاء أو استعمل 


ماها ى معصيتهاء هجرته و حجزت الال عنه» و الكافر يستعمل لسانه الذي أعطاه الله 
إاه في الكفر باله» و الله يرحمه و يرزقه و يحسن إليه. 

و إن الله أنرل في الدنيا رحهمة واحدة فبها يتراحم الناس» و تعطف الأم على ولدهاء و 

الأخ على أحته» و الرحل على امرأته» و أبقى تسعًا و تسعين ليوم القيامة» و رحة الله 
هله من رل ال الى ن اة 


بعد أن يقول العبد ف الصلاة: إ الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمينَ . الرخمن الرحيم ) و 
يستشعر رحة الله» يقول: إ مالك يوم الذين ) .. فيستشعر عظمته» ليعلم أن الله 


رحیم فلا ییأس من رحته» و أنه حبار فلا یأمن بطشه. 


و يوم الدين هو يوم القيامة» يوم يقف الناس جيعا: من قتل في الحرب» و من مات على 
فراشه» و الذي أكله السبع» و الذي غرق في البحرء و الذي احترق و صار حسده فحمًاء 
يجمعهم الله جيعًاء الأولين و الآحرين» فيقف الملك بحنب الصعلوك و الغْن بحنب الفقيرء 
و تسقط الفوارق» و لا يبقى من فرق إلا بالعمل الصال» هنالك ينادي المنادي: ل لمن 
الملْك الوم ) 


0 


للسلاطين؟.. للجبارين؟.. للأغنياء؟ 


لاء بل إ لله الواح القهار ). 
ذلك هو رب العالين» و مالك يوم الدين . 


ي 


ياك عبد وإياك ستعين ): أي لا نعبد إلا إيّاك و لا نستعين إلا بك. 


و العبادة قي كل ما فيه إقرار بالربوبية للمعبود» فالصلاة عبادة» و السجود عبادة» و 
الدعاء عبادة» و الطواف بالقبور بنيّة التعظيم و قياسًا على طواف الكعبة لغير الله و 
الاستعانة هنا هي الاستعانة ما هو وراء الأسباب» فلا تمنع الاستعانة بالطبيب على وصف 
الدواءء و لا الاستعانة بالحامي على حسن الدفاع» و لا الاستعانة بأرباب الصناعات» بل 
الاستعانة الممنوعة إلا بالله وحده هي طلب ما وراء الأسباب» كمن يطلب من غير الله أن 
يشفي مريضه بلا علاج» أو يرحع فقيده بلا بحث» أو يطلق سجينه بلا شفاعة» أو فرج 


کربه بغیر سبب مادي . 


مالك يوم الدين» و بعد أن نزهته عن الشريك (الشرك الظاهر و الشرك الخفي) و 
حصصته وحده بالعبادة» فإن الله يعلمك كيف تطلب منه ما ينفعك. و قد أجمل لك 


الخير كله فى كلمة واحدة: ‏ الصْرَاطٌ الستقيم ا 


[ اها الصرَاط المستقيم : أي : دنا على الطريق الموصل إلى كل حير في 


الدنيا و قي الآحرة. 

إصرَاط الذِين انمت عَليهم غ غير المغضوب عَليهم رلا الصَالنَ: 
امغضوب عليهم عرفوا الحق» و لم يتبعوه» و منهم اليهود. 

و الضالون لم يعرفوه» و لم يتبعوه» و منهم النصارى. 


و الذين أنعم الله عليهم عرفوه» واتبعوه» و هم الأنبياء و الصديقون و الشهداء و 
الصالجحون. 


(آمین)؛ ای الهم استجحب لناء و تقبل دعاءنا. 


م يقرا السورة متدبْرًا معناها» مفكرًا فيهاء و لنختر لك سورة من أقصر سور القرآن: 
(الماعون). 


و في هذه السورة بيان ثلائة أصناف من الناس: 


الصنف الأول: الذين يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه و سلم» و هؤلاء يتصفون أبدًا 
بالكالات اإسابة ر عة راف و الک 


الصنف الثانن: الذين يؤمنون و لكن لا يعملون ما يؤمنون به» و لا يحافظون عليه» فهم 
ينسون الصلاة» و بمتنعون عن القيام بأيسر أعمال الخير» و هو إعارة ماعونِ للجار. 


الصنف الثالث: المكذبون بالدينء الذين فقدوا مزايا الإنسان» حي إنمم ليقسون على 
اليتيم» و لا يبالون بالعطف على المسكين. 


ارايت الذي يکذ ب بالدّين)* : الخطاب من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه و 
سلم يقوله له: ألا تعحب من هذا الذي يكذب بالحقائق الظاهرة» و ينكر بلسانه ما 
يصق به قلبه» و يؤمن به عقله؟ و هل في الحقائق كلها ما هو أثبت من وجود الله؟ 
و هل في طريق الخير ما هو أقرب و أظهر من هذا الدين ؟ 


س 


إفذلك الذي يدع اليتيم): أي لا يقسو عليه» و لا يرحم ضعفه. و تلك هي نتيجة 


إلا يحض على طَعَام المسكين): و لا يرغب فيه» و لا يفكر تي آلام غيره» ما 
يهمه في الحياة إلا نفسه» و هذا هو النموذج للصنف الثالث. 


* ما جحاء في هذه المقالة من وجوه التفسير» هو ما فهمته من التلاوة» و لم أنقله عن أحد» فإن وافق المراد 


فالحمد للهء و إلا فإ أرجحع عنه و أستغفر الله. 


أما النصف الأول: فيفهّم من هذه الآيات» فكما أن المكذب بالدين» يدع اليتيم» و 
لا بحض على طعام الملسكين» CT‏ بالدين» یر حم الأيتام» و یهتم بإطعام المساكين» 
و یکر غاملا على کل هاف قر تاس 


و الصنف الثان: ضرب الله مقلا عليه» المصلين الذين يسهون عن صلاتم تماونًا ما 


[ فول ): و الويل كلمة العذاب» الَلْمُصلَينَ(4 الَذِينَ هُمْ عن صلاتهم سَاهُون ر 
5 الْذِينَ هم بُرَّاؤون (6): أن صلّوا صلاتمم» لا يقصدون ها وجه اللهء ل 
وَيمَْعُون الْمَاعُون (7)]: لأن من صفاتمم أَمُم لا يقدّمون لأحد حيرا مهما قل» فمن 
غفل عن صلاته ثم تاب و أُدًاها خلصًا لا مرائياء و كان ممن يحب الخير» لم يكن من 
هذا الصنف. 


ثم يقول: (الله أكير) و ي ركع» يحي رأسه ليجمع بين الخشوع المادّي و المعنوي» حشوع 
الجوارح و خحشوع القلب. 


و قد حعلت (اللّه أكبر) شعار الصلاةء يرددها المصلي عند كل حركة» لتكون سلاحًا 
بيدك» فكلما وسوس إليك الشيطانء و قال لك: عجُل في صلاتك فإن فلانًا ينتظرك و 
هو کیر اق الناس قلت آسکت و اخس فان بین يدي الله و (الله أک. 


و إن شغل فكرك بتجارة أو ربح» أو لذة أو متعة» أو رغبة أو رهبة» قلت : 5ھ آکن: 


و تسبح الله ربك العظيم متلا قلبك بتنزيهه و التفكير ي عظمته» و تخرج من حسدك» و 
من مطامع دنياك» و یکون الشرع هو الذي يتكلم على لسانك فون لك شرا (مح 
الله مى خدئ . 


فقول آنت مستبشرا فرحا: رتا لاك الحم . 


ثم یکون سجودك» تعبيرًا آخر أقوى و أظهر» على حضوعك و استسلامك» تضع حبينك 
حضوعًا لله على الأرض» فتقول: (سبحان ربي الأعلى)» فيجمع الله لك لذة العبودية بهذا 
ا لخضو ع» و لذة العزة بهذا التسبيح» و تذوق حلوة الإبعان. 


و لذلك جاء: (إن العبد يكون أقرب ما يكون إلى الله و هو ساجد). 
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ثم تعود» فتقرأً الفاتحة» و سورة أحرى. و لنأحذ سورة قصيرة من ثلاث جمل صغار» و 
لكنها تصلح أن تكون دستورًا للفرد و للحماعة» من خلال صلاح الفرد و الجحماعة» م 
تترك بابّا من أبواب الخير إلا فتحته» و لا خلة من حلال صلاح الفرد و الحماعة إلا 
تعرضت هماء حن أن من العلماء من قال: ( و أظن أن القائل هو الشافعي): لو م زل الله 
من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. 


و من معجزات القرآن» أنه جمع تلك امعان كلها قي آيات ثلاث صغار» هي: 


بم اله ارحس الحم 


[ والْعَصر (1) إن الإنسان في خر (2) إلا اين آمنُوا وَعَيلوا الصَالحات 
وكوَاصَرا بالْحَقٌ وَواصَوا بالصيْرٍ ر8 ) 


و أنا لا أسرد أقوال الناس في العصر هل هو الدهرء أو هو وقت العصرء أو هو صلاة 
الغصر: لأن اله كشف ل مغن أن هر أن العصر: الزماتء و كل إنسان سر بفعل 
الزمان. 


ر مره ل کان ارا ل اا یق معن عة فا مر س مها كلا 
عاش سنة» و يخسر شبابه» و يخسر قوته» ثم ينتهي .عرور الزمان إلى الموت» فيخسر 
كل شيء» حن الحياة» و لا يبقى له إلا الإبعان و العمل الصالم. 


فالإيعان - كما أفهم - يتعلق بصحة المذهب» و العمل الصا يتعلق بالتطبيق» و 
العئ: أن على الإنسان الذي يريد اجتناب الخسارة» أن يبنى مذهبه في 
الحياة على معرفة الحق من الباطل» و يؤمن بالحق وحده» فیکون صحیح 
النظر و الفكر. و أن يطبق الحق الذي عرفه و آمن به على حياته. 

و هذا دستور شامل لحياة الفرد العقلية و العملية» و من عرف الحتق و عمل به فقد بلغ 
أعلى درجات الكمال. 

و قي الآية الثالثة دستور لحياة اللجحماعة» فلا يكفى أن يعرف الفرد الحق في نفسه» بل 


ينبغي أن يوصي غیره به» و يله علیه» و لا یکفي ان يعمل به وحده بل لا بد من 
التواصى على العمل الجماعى» و الصبر على مشاق هذا العمل. 


و هنا تعلیقات ثلاث لا بد منها: 


الأول أن القسّم من التاس لا یکون إلا باللهء لا يجوز هم الحلف بغير الله أصلًا لأن 
هذا الحلف یدل على التعظيم المطلق و العبادة» أما قسّم الله في القرآن بأشياء خلوقة: و 
العصرء و الضحىء و الليلء و السماء. فهو للدلالة على مزايا فيها و لفت الأنظار 
إليها. 


الثانية: أن أولى الحقائق الي ينبغي أن يؤمن ها الإنسان لينجو في الآحرة هي: وجحود 
الله» و أن له وحده الخلق و له الأمرء و هو المخصوص بالعبادةء ثم التصديق برسالة 
محمد صلى الله عليه و سلم» و العمل مما 


الثالغة: أن الصبر أنواع» منها: 


الصبر على المصيبة: و الدنيا مملوءة بالمصائب» و لا ينجو منها أحد» من نكبة في 

صحة أو مال» أو موت» أو فقد قريب. و لا عزاء عنها إلا بالتواصي بالصبر» و ذكر 
ثواب الله للصابرين» و لعله إذا اطّلع على ما أعدّ الله له فرح بالمصيبة» كمن يذهب 
ماله أو يخرب بيته ثي زلزال أو حريق» إذا عوضته الحكومة ننه أضعافا فرح بذهاب 


لال کات ادارب 


و الصبر على ألم الطاعة: فمن ترك فراشه الدافئ» و قام إلى صلاة الصبح قي ليالي 
الشتاء يتأم» و من قهر نفسه على إحراج الزكاة يتألم» و لكنه إن ذكر ثواب الله و 
شير القن ول ها ا ال لف 


و الصبر على المعاصي: و هذا أصعب أنواع الصبر» و هو الامتناع عن لذة المعصية 
مع القدرة عليهاء كالموظف الذي يرى زملاءه يرتشون و يسرقون هو يقدر على 
ذلك» و لكنه بمتنع عنه و يصبر نفسه. و الشاب الذي يرى التبرج و الإغراء و يسمع 
من إخوانه أحاديث مغامراتمم الغرامية» و لكنه بحتنع عن اراتم NE‏ 
a NEYE E EE a‏ 


وقاية من أمر الله . 


تم يكبر و ي ركع و يسجده فإذا فرغ من هذا كله» قعد يرفع إلى ربه تحية الخروج من 
الصلاة» كما رفع في أوطما تحية الدحول فيهاء فأثى على ربه الذي توه إليه وحده» 
خلصًا له مریدا ثوابه» طالبًا منه کل خير یریده» م صلی على رسوله محمد صلی الله 
عليه و سلم الذي كان واسطة هذا الخير» ثم سلم على نفسه الي تطهرت هذه 
الصلاةء و على عباد الله الصالحين. 


و هذه أعظم مكافأة للمصلي» أن يكون من الصلاة تحية نفسه مع تحية الله و رسوله 
تم يجدد البيعة» و يؤ كد العهد بترديد الشهادة لله بالوحدانية» و محمد بالعبودية و 
الرسالة» ثم يطلب ما يشاء من الحاحات» فيبدؤها بسؤال الله الرحمة و السلام و 

الب ركات» على من كانت هذه النعم عن يديه» محمد صلى الله عليه و سلم» مصايًا 
الصلاة الإبراهيمية» و هي أفضل صيغ الصلاة على الرسول على الإطلاق» و يسال 
IPR‏ 


م يعود بالسلام (السلام عليكم و رة الله)» و يعود إلى هذه الدنيا و لكن بغير 
الشن الت ر كا ا وة رن قله حاار ة الان و لد ة الاجا و هذه الان ال 


أثارها فيها ما تلا من قرآن و ذكر» و هذه الخشية ال أحسٌ بماء و هذه القوة الى 


0 


استشعر ها. 
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